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ترجمة وتحرير نون بوست

قد تكون قطر تحت الحصار الاقتصادي إلا أنها حققت مكسباً كبيراً عندما أعلنت في الرابع من يوليو
يباً. / تموز أنها سوف تزيد إنتاجها من الغازل الطبيعي المسال بما نسبته ٣٠ بالمائة تقر

مــن شــأن هــذه الخطــوة أن تؤمــن للدوحــة موقعهــا لســنوات قادمــة بوصــفها المصــدر الأول للغــاز
الطبيعي المسال في العالم.

في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال ناصر التميمي، خبير الطاقة القطري: “هذا إعلان مهم للغاية
يع الغــاز الطــبيعي المســال قيــد التنفيــذ في بلــدان تكــاليف لأنــه ســوف يشكــل ضغطــاً كــبيراً علــى مشــار
استخراج الغاز فيها عالية. كما يشير هذا القرار إلى أن قطر تناضل في سبيل الحصول على حصة في

السوق.”

كمــا يمكــن اعتبــار هــذا الإعلان بمثابــة رسالــة واضحــة إلى كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهمــا الــدولتان المتزعمتــان للحظــر، بــأن قطــر لا تستســلم للضغــوط الــتي
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يمارسانها عليها.

ية يقــول رودي بــارودي، المــدير التنفيــذي لمؤســسة الطاقــة والبيئــة القابضــة، وهــي مؤســسة اســتشار
مستقلة تتخذ من الدوحة مقراً لها: “الأساس في ذلك أنه قرار تجاري بحت. وإذا كان للسياسة دور
فيه، فربما كان ذلك في التوقيت: من المحتمل أن يكونوا قد استعجلوا باتخاذ هذه الخطوة كإشارة
على عزم البلاد وتصميمها، ولضمان أنه فيما لو استمر الحصار فسوف تتوفر لدى الدولة عائدات

كثر حتى تخفف من وطأة الضربة التي توجه إليها.” أ

يكي القطري النزاع الأسترالي الأمر

يـادة إنتاجهـا مـن الغـازل الطـبيعي كـانت قطـر قـد أشـارت في وقـت مبكـر مـن هـذا العـام بأنهـا تنـوي ز
المسال بما يقرب من ١٥ مليون طن، ولكنها قررت مؤخراً مضاعفة هذا الرقم إلى ٣٣ مليون طن.
وهذا يعني أن إنتاجها السنوي سيرتفع من إنتاجها الحالي البالغ ٧٧ مليون طن – والذي يعتبر رقماً

قياسياً على مستوى العالم – إلى ١٠٠ مليون طن.

بشكل عام، ينزع المحللون الاقتصاديون إلى التقليل من أهمية توقيت الإعلان، والذي يتصادف مع
رفض الدوحة لمطالب الرياض وحلفائها.

إلا أن التحرك يشير بوضوح إلى أن قطر، على المستوى العالمي، لديها نفوذ يعتد به حينما يتعلق الأمر
بالغــاز الطــبيعي المســال. يقــول كلوديــو ســتيوار، مــدير سي إنرجــي، وهــو مكتــب اســتشاري يتخــذ مــن
بريطانيــا مقــراً لــه ويركــز اهتمــامه علــى قضايــا الغــاز الطــبيعي والغــاز الطــبيعي المســال: “تــوقيت قطــر
مثــالي، وذلــك لاســتغلال ضعــف النمــط التجــاري الحــالي للغــاز الطــبيعي المســال في الولايــات المتحــدة

الأمريكية، واستباق التنافس مع كل من روسيا وإيران وشرق أفريقيا وشرق المتوسط.”

كـبر مـورد للغـاز الطـبيعي المسـال في العـالم، مـن المفـروض أن تصـبح أستراليـا خلال العـامين القـادمين أ
ولكــن يتوقــع أن تعــود قطــر إلى تصــدر القائمــة بحلــول عــام ٢٠٢٢ بمجــرد أن يبــدأ الإنتــاج الجديــد مــن

حقلها الأوفشور الضخم الذي يسمى حقل الشمال.

كبر مصدر للغاز الطبيعي المسال كما أن الولايات المتحدة ستزيد من إنتاجها ويتوقع أن تصبح ثالث أ
بحلــول عــام ٢٠٢٠، وخاصــة أن أرصــفة تصــدير الغــاز الطــبيعي المســال بــاتت جــاهزة وأن إدارة ترامــب

تدفع باتجاه تصدير الطاقة.

يــادة إنتاجهــا مثــل هــذا التنــافس، ويرجــع ذلــك بالدرجــة الأولى إلى ســوف تتفــادى قطــر مــن خلال ز
انخفاض تكاليف استخراج الغاز من حقل الشمال وإلى ما تمتلكه من مرافق تسييل، وخاصة إذا ما

قورن ذلك بعمليات التكسير المائي (فراكينغ) التي يتم اللجوء إليها في الولايات المتحدة.

سـوف تتمكـن الدوحـة بفضـل ذلـك مـن كسـب حصـة في السـوق في البلـدان الـتي يـزداد فيهـا الطلـب
على الغاز الطبيعي المسال، وخاصة في آسيا، والتي يتوجه إليها حالياً ما يقرب من ثلثي صادرات قطر

من الغاز الطبيعي المسال.



يقــول ســتيوار: “علــى الرغــم مــن الدعايــة الأمريكيــة القويــة، إلا أن النمــوذج التجــاري الحــالي وتكــاليف
يع الغــاز الطــبيعي المســال في الولايــات المتحــدة ليســت منافســة في الأســواق المتناميــة في جنــوب مشــار

شرق آسيا.”

ويقول أيضاً إنه بحسب التقديرات الحالية، فإن التكاليف المرتفعة لاستخراج الغاز الطبيعي المسال في
أمريكا تصبح منافسة فقط فيما لو تجاوزت أسعار النفط ما بين٦٠ إلى ٧٠ دولاراً للبرميل، الأمر الذي
ســوف يحــد مــن مســتوى الارتفــاع المتوقــع في صــادرات الغــاز الطــبيعي المســال الــواردة مــن الولايــات
المتحدة. ومن باب المقارنة، يذكر أن أسعار النفط خلال العام المنصرم تراوحت ما بين ٤٠ إلى ٥٠ دولاراً

للبرميل.

يقول تريفور سيكورسكي، رئيس قسم الغاز والكربون في مؤسسة إنرجي آسبيكتس، إن منتجي الغاز
ية بريطانية في الولايات المتحدة سيحتاجون إلى ما يقرب من ٨ إلى ٥ر٨ دولار لكل مليون وحدة حرار
ية التي تستخدم للغاز – لتغطية تكاليف إنفاقهم الرأسمالي وتحصيل بعض – وهي الوحدة المعيار

العائد من استثماراتهم.

أما القطريون، حسبما يقول، فيحتاجون إلى نفس الأرقام لتغطية استثماراتهم في قطارات التسييل
الجديدة – وهي جزء من معامل تسييل الغاز الطبيعي المسال مهمتها تقليص حجم الغاز بواسطة

تبريده وتحويله إلى سائل.

يـد بـدولار أو اثنين عنهـا في قطـر. إنـه سـباق علـى الأسـعار “إلا أن تكـاليف ذلـك في الولايـات المتحـدة تز
حتى القعر، ولا مفر من أن تخسر الولايات المتحدة.”

المخاطرة المتوقعة

إلا أن ثمــة مخــاطرة واحــدة تواجههــا قطــر: إيجــاد مشتريــن بعيــدي المــدى لغازهــا الطــبيعي المســال
لضمان التمويل اللازم لإنجاز التوسع المطلوب.

يع الغاز الطبيعي المسال السابقة قد أعطيت الضوء الأخضر للتوسع بناء على أسعار للغاز كانت مشار
يــة كــانت ضعــف مــا عليــه الســعر الحــالي والــذي يــتراوح مــن ٥ إلى ٦ دولارات لكــل مليــون وحــدة حرار

بريطانية. ما من شك في أنهم الآن يعانون.

لقد تمكنت قطر من إطلاق بعض المشاريع، مثل قطار راس غاز ٦ – وهو واحد من ثلاثة عشر قطار
تســييل تشغلــه شركتــا راس غــاز وقطــر غــاز المملوكتــان للدولــة – دون وجــود مشتريــن بعيــدي المــدى

لضمان الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي ييسر ظروف التمويل.

وما تفعله بدلاً من ذلك هو التشغيل على “أساس التاجر” الذي يقدم تطمينات للمولين مستمدة
من توقعات بارتفاع الطلب.

نجحــت مقــامرة قطــر تلــك في عــام ٢٠٠٩ عنــدما بــدأ راس غــاز ٦ في الإنتــاج. وفي عــام ٢٠١١ حصــل علــى



تقوية عندما استخدم السعة الاحتياطية للاستجابة إلى طلب مفاجئ على الغاز الطبيعي المسال من
قبل اليابان بعد كارثة المفاعل النووي في فوكوشيما.

يقـــول ســـيكورسكي: “لقـــد جـــازفوا مـــن قبـــل ونجحـــوا. إذا كـــان هنـــاك مـــن يملـــك المجازفـــة فإنهـــم
القطريون.”

يـاض ولا أبـو ظـبي مـن اسـتخدام نفـوذهم مـع شركـات النفـط العالميـة لمنـع الاسـتثمار في لـن تتمكـن الر
قطر. فالشركات الكبرى مثل رويال داتش شيل، وتوتال، وإكسون موبيل – والتي تستثمر بكثافة في

قطر – أشاروا إلى أنهم يلتزمون الحياد في أزمة مجلس التعاون الخليجي.

يادة إنتاجها. فكافة الشركات الكبرى في يقول ستيوار: “لا أرى ما يمكن أن يحول دون رغبة قطر في ز
مجــال هندســة الغــاز وتقــديم الخــدمات سترحــب بفرصــة الحصــول علــى مجــالات عمــل جديــدة في

قطر.”

يعزز التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال علاقات قطر مع شركات النفط الرئيسية بينما يوجه رسالة
إلى المشترين أن الدوحة بإمكانها إبقاء الصنابير مفتوحة، على الرغم من الأزمة.

كدة من أن بإمكانها تزويد يقول بارودي: “فوق كل اعتبار، يتوجب على قطر للبترول أن تكون متأ
زبائنها بدون انقطاع. وهم لا يتخذون هذه الخطوة فحسب، بل لقد دخلوا في شراكات مع بعض

أصحاب الأوزان الثقيلة في القطاع.”

صفعة للملكة العربية السعودية؟

ثمــة خلاف في الــرأي عمــا إذا كــان إعلان قطــر سيزيــد مــن المخــاطر الإقليميــة في مجــال التحــول العــالمي
بعيداً عن النفط باتجاه الغاز.

سـوف تعـاني المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، واللتـان لا تصـدران الغـاز، في
سعيهما للحاق بإنتاج الدوحة.

يعتبر الغاز الطبيعي المسال وقوداً أنظف من النفط. وما لبثت الدول ذات الاقتصاديات الكبرى مثل
يا تتحول عن محطات توليد الطاقة بالفحم إلى الغاز سعياً منها لتقليص الصين والهند وجنوب كور

التلوث.

يقـول سـتيوار: “بمـا أن الغـاز هـو الوقـود الحفـري الوحيـد الـذي يعتـبر مضمـون الاسـتمرار علـى مـدى
الأعــوام الخمســة والعشريــن القادمــة، فــإن ذلــك يعــزز مــن التــوترات الحاليــة بين المملكــة العربيــة

السعودية وقطر.”

“ومع انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره، فإن القوة الاقتصادية تتحول بالتدريج بعيداً عن
الدول الغنية بالنفط إلى تلك الغنية بالغاز وبالغاز الطبيعي المسال. ومن شأن هذه اللعبة أن تغير

من توازن القوة السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.”



تعتـبر أسـعار النفـط عـاملاً أساسـياً في ضبـط ميزانيـة الدولـة في المملكـة العربيـة السـعودية وفي الإمـارات
العربيـة المتحـدة. تحتـاج كـل واحـدة منهمـا لـكي تتمكـن مـن ضبـط دفاترهـا إلى أن يكـون سـعر برميـل
النفط تسعين دولاراً للأولى وستين دولاراً للثانية في عام ٢٠١٧، وذلك بحسب ما أورده المعهد الدولي

للمال.

تعتبر آسيا هي أرض المعركة بين قطر والمملكة العربية السعودية حين يتعلق الأمر بصادرات الطاقة.

كثر من القطريين، حيث أن القطريين يعتمدون يقول التميمي: “أظن أن السعوديين سيخسرون أ
كثر من النفط، الذي لا يعتبر من صادراتهم الأساسية.” يشكل النفط ما يقرب على الغاز ويكثفون أ
مـن ٥٠ بالمائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في المملكـة العربيـة السـعودية ومـا يقـرب مـن ٨٥ بالمائـة مـن

عائدات صادراتها، بحسب الأرقام المتاحة من أوبيك.

كبر منتج للنفط في العالم. كما أن في ديسمبر / كانون الأول، سبقت روسيا المملكة العربية السعودية كأ
كــبر كــبر مســتورد للنفــط في العــالم وثــالث أ روســيا مــا فتئــت توســع حصــتها مــن الســوق في الصين، أ

مستورد للغاز الطبيعي المسال.

يقول التميمي: “كانت المملكة العربية السعودية تحظى بما يقرب من ٢٠ بالمائة من السوق الصيني
في عام ٢٠١١. ولكن حصتها تراجعت خلال الشهور الخمسة الأولى من عام ٢٠١٧ إلى ١١ بالمائة. وسيكون

صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، عليها استعادة ذلك.”

ولكن بينما تعادل الزيادة في الغاز الطبيعي المسال القطري ما يقرب من ١٠ بالمائة من السعة العالمية
للغاز الطبيعي المسال، يعتقد سيكورسكي بأنه من المبالغة القول بأن الغاز سيحل محل النفط.

ويضيف: “بالنسبة لي، نحن إزاء وضع يقول فيه القطريون لمجلس التعاون الخليجي، انظروا، لسنا
ــا أن نتوســع في تصــدير الغــاز إذا مــا حــاولتم ــا. فبإمكانن معتمــدين عليكــم في سبيــل إنجــاح اقتصادن
الضغــط علينــا وحشرتمونــا في الزاويــة، وســوف نســتمر في جــني أمــوال طائلــة مــن ذلــك. تلــك كــانت
الرسالـة حسـبما أرى، وليـس المقصـود القـول إن الغـاز الطـبيعي المسـال هـو المسـتقبل وأن النفـط قـد

مات.”

المصدر: ميدل إيست آي
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